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من »تشيرنوبل« إلى »مصر«

كارثــة انفجــار “تشــرنوبل” في أوكرانيــا إحــدى دول الاتحــاد 
الســوفيتّي وقتهــا هــي الكارثــة الأكــر في تاريــخ الكــوارث النوويــة))).

ولكن، ما علاقة تشيرنوبل بمصر؟!
في ٢٦ أبريــل ١٩٨٦ وفي الســاعة الواحــدة ليــاً ونتيجــة لخلــلٍ 
في توربيــدات الـــمياه الـــمسئولة عــن تبريــد الـــمُفاعِل الرابــع بمدينــة 
»تشــرنوبل« الواقعــة علــى بعُــد ١٢٢ كــم مــن العاصمــة »كييــف« 
انفجــر الـــمُفاعل النــوويّ في وجــود ٢٠٠ عامــل بالـــمُفاعل، تـُـوفّ 
منهــم فــوراً ٣٦ عامــاً، تبَعهــم في الثلاثــة أشــهر التاليــة مــا يقُــارب 

٤٠ آخريــن مُتأثرّيــن بالتعــرّض للإشــعاع.
حــوْل  مــر  حــوالي ٣٠ كيلــو  قُطــره  بســياجٍ  الـــمنطقة  عــزْل  تّم 
الـــمدينة. ســكان  مــن  ألــف  مائــة  مــن  أكثــر  وإجــاء  الـــمُفاعل، 

في رد فعــلٍ غــر مُتوقـّـع للسياســة الشــيوعية تّم إعــان الكارثــة 
مــن قِبــَل الحكومــة الســوفيتية، بــل وإعــان الـــمدينة منكوبــةَ، وطلــب 

))) قنبلتيّ “هيروشيما” و”نجازاكي” جريمتين وليستا كارثتين.
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ــمساعدة مــن دول العــالَ. الـ
الـــمنكوب باســتخدام  الـــمفاعل  قامــت الحكومــة بدفــن وعــزل 
عــازلٍ خرســانّي، تَشــقّق بعدهــا بـــ ١٥ عامًــا، وتّم بنــاء عــازلٍ صلــب 

تّم الانتهــاء منــه عــام ٢٠١٢.
نتَــج عــن الانفجــار ســحابة نوويــة انقســمت إلى ثــاث سُــحُب، 
إلى  والثانيــة  الأســكندنافيّة،  والــدول  بولنــدا  إلى  واحــدة  اتّهــت 
التشــيك ثمّ ألمانيــا، والأخــرة إلى اليونــان وبلغاريــا ورومانيــا وتركيــا.

الـــمُشعّة  السُّــحب  الســابقة بعمليـّـات مكافحــة  الــدول  قامــت 
لتقليــل الآثــار الـــمُترتبّة عليهــا، ظــلّ أحــد الـــمُفاعلات في تشــرنوبل 

يعَمــل حــى عــام ٢٠٠٢.
بلــغ ضحايــا الإشــعاع في بعــض التقديــرات إلى ٩٠ ألــف حالــة 
الســرطان، وخاصّــة  مــرض  بســبب  التاليــة  الســنوات  خــال  وفــاة 
ســرطان الغــُدّة الدرقيــّة، بالإضافــة إلى تأثـّـر حــوالي ٢ مليــون آخريــن 

بأشــكالٍ مختلفــة مــن أضــرار الإشــعاع.
كافحــة الإشــعاع توَجّــه اثنــان مــن 

ُ
في ظــلّ هــذه الجهــود العالـــميّة لم

رجــال الأعمــال الـــمصريين الـــمُبتدئين إلى الــدول الـــمُحيطة بأوكرانيــا 
والـــمُنتِجة لألبــان الأطفــال، تّم حظــر كلّ الـــمُنتَجات الغذائيـّـة مــن 
كلّ دول العــالَ الـــمُحيطة بأوكرانيــا أو حــى الــدول الــي يُشــتَبه في 

وجــود أثــرٍ إشــعاعيّ بهــا.
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قــام هــذان الرجــان باســتيراد شُــحنة ألبــان أطفــال مــن أوكرانيــا 
نفســها فَشَــلت الـــمصانع الـــمُنتِجة لهــا في بيعهــا في أيّ مــكانٍ.

تّم إدخــال هــذه الشــحنة إلى الأســواق الـــمصرية -بالطَّبــع نعــرِف 
كيفيَّة دخولِا!- ونظراً للمكاسب الخرُافيّة تّم استيراد عِدّة شحنات 
مماثلة؛ وتّم إغراق الســوق الـــمصرية بهذه الألبان الـــمُلوَّثة بالإشــعاع.

حــاول الرجــان بعدهــا بســنتين -ربّــا اســتيقظ ضميرهمــا إنْ كانــا 
يملــكان ضمــراً- التكفــر عــن تلــك الجريمــة بالتــرعّ لمعهــد الأورام 
ومستشفى سرطان الأطفال، وما زالا يُساهِان بأجهزةٍ طبية حتى اليوم.

نَشَــرت جريــدة الأهــرام الحكوميــة في عددهــا الصَّــادر يــوم الجمعــة 
رســالة  الجمعــة«  »بريــد  بــاب  ضمــن   ،٢٠١٧/٩/٢٢ الـــمُوافِق 
مــن أحــد الرجلــن يُــاول أنْ يعَــرِف وســيلةً للتكفــر عــن جرائمــه، 

تضمّنــت الرســالة تفاصيــل بشــعة.
إنْ كان هذا ما عرفناه بالصدفة، ماذا عمّا لا نعَرفِه؟!


